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337955 ‐ تقييد الدعاء بقوله: ف عافية

السؤال

يشيع عند البعض ف رمضان وف غيره، أن المسلم أو المسلمة إذا دعوا اله بأمر مطلوب للداع ف نفسه أو أهله، أن عليهم

أن يشترطوا بعد كل دعوة بأن يقولوا: (وأنا ف عافية)، أو يقولوا: (من غير شر)، ونحوها من العبارات، فيقول الداع مثلا:

اللهم إن أسألك أن ترزقن من غير شر، وأسألك الزواج من غير شر، وهذا ف كل دعوة يدعوا بها. وربما ذكر بعضهم

قصصا لمن لم يشترط، فاستجاب اله دعاءه وأعط ما يطلب عل حالٍ لا يحمدها، ‐وربما تون هذه القصص إن صدقت

مجرد توافق فقط‐، فإحداهن دعت بأن يرزقها اله مالا كثيرا ولم تشترط، فرزقت بمال كثير من دية قتل ولدها، والأخرى تقول:

بأنها كانت تدعو بأن يرزقها اله هدايا كثيرة ولم تقل من غير شر، فجاءتها هذه الهدايا وه ف المستشف بعد حادث سير

أصيبت فيه، ونحو ذلك من القصص الت يوردونها، وأن هؤلاء لو اشترطوا ف دعائهم لأعطاهم اله ما يطلبون وهم ف عافية.

وربما استشهد بعضهم بلام نقله ابن الجوزي عن الإمام أحمد بن حنبل ف كتابه: "مناقب أحمد" ‐ولا أعلم عن صحة النقل‐

: " أن الإمام أحمد قال: دعوت اله أن أحفظ القرآن، أو قال أتم حفظه، فلم أحفظه إلا ف الحديد (أي: السجن)؛ ولهذا بعدها

كلما دعوت قلت: ف عافية". وبسبب هذا الأمر أصبح بعض الناس يوسوس ف دعائه، الذي سيدعو به، فصار بعضهم يقول:

من غير شر، بعد كل دعوة يدعو بها، حت دخلت عل بعضهم السآمة من الدعاء، من كثرة الاشتراط، وبعضهم بدأ يخاف

ويشك ف دعائه الذي دعا به ف الماض. أرشدونا بالتفصيل والدليل، لنوضح للناس هذه المسألة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: ينبغ للمؤمن أن يدعو بالأدعية المأثورة ما استطاع 

ينبغ للمؤمن أن يسأل اله من خير الدنيا والآخرة، وأن يدعو بالأدعية المأثورة ما استطاع، كأدعية الأنبياء ف القرآن، وما

صح عن نبينا صل اله عليه وسلم.

ولا يحتاج الداع إضافة قيد إل دعائه إلا إذا كان ف أمر لا يتحقق مصلحته ونفعه.

ولو استعمل المأثور أغناه عن كل شء.

فلو قال:  ربِ هب ل من لَدُنْكَ ذُرِيةً طَيِبةً انَّكَ سميع الدُّعاء  آل عمران/38 .
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وقال:  ربنَا هب لَنَا من ازْواجِنَا وذُرِياتنَا قُرةَ اعين واجعلْنَا للْمتَّقين اماماً  الفرقان/74 .

فهذا لمن أراد الولد، وصلاحه.

ومن أراد المال وسعة الرزق فليقل: ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً وف اخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ ، وليقل: اللهم إن أسألك رزقا

.فيما رزقتن داري وبارك ل ف طيبا، وليقل: اللهم وسع ل

قال تعال:  ربنَا آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً وف اخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ  البقرة/201 .

ارفَص ،قَدْ خَفَت ينملسالْم نلا مجر ادع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه : " اال نَسٍ رضا نوروى مسلم (6288) ع

نْتا كم ماللَّه :قُولا نْتك ،منَع :؟  قَالاهيا لُهاتَس وا ،ءَو بِشتَدْع نْتك له  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَه فَقَال ،خالْفَر ثْلم

ََفا ،هيعتَطتَس  وا ،يقُهتُط  !هانَ الحبس  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا. فَقَالالدُّنْي ف ل ِلْهجفَع ةرخا ف بِه ِباقعم

.فَشَفَاه ،لَه ها الفَدَع :النَّارِ  قَال ذَابنَا عقنَةً، وسح ةرخا فنَةً، وسا حالدُّنْي نَا فآت ماللَّه :قُلْت

وروى ابن ماجه (925) عن ام سلَمةَ انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يقُول اذَا صلَّ الصبح حين يسلّم :  اللَّهم انّ اسالُكَ

علْما نَافعا ورِزْقًا طَيِبا وعمً متَقَبً  وصححه الألبان ف "صحيح ابن ماجه" .

نَّكَ تَقُولا نْهم َلا لصانَ الَّذِي وَلَةَ فكَ اللَّياءعد تعمس هال ولسا ري قَال ًجنَّ رةَ اريره ِبا نوروى الترمذي (3500) ع

ف ا ؟  والحديث حسنه الألبانىشَي نكتَر ناهتَر لفَه   :قَال زَقْتَنا ريمف ارِكْ لبارِي ود ف ل عسوو ِذَنْب ل راغْف ماللَّه

"صحيح الجامع" برقم (1265).

وأنت ترى أن هذه الأدعية متضمنة لقيود نافعة، من صلاح الوالد، وطيب الرزق، ونفع العلم، وبركة المال.

وقد يأت الدعاء بلا قيد، كما قوله تعال: (وقُل ربِ زِدن علْما) طه/11.

راغْف ماللَّه  :ندَتَيجالس نيب قُولانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّباسٍ، ابع ناب وروى الترمذي (284)، وابن ماجه (898) عن

.وصححه الألبان  زُقْنارو ،دِناهو ،نرباجو ،نمحارو ،ل

فهنا لم يقيد الرزق.

ثانيا: ينبغ تعليق الدعاء أو تقييده فيما لا تعرف مصلحته

ينبغ تعليق الدعاء أو تقييده فيما لا تعرف مصلحته، كسؤال الموت، أو عسه وهو طول العمر.

هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال ،نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نذلك: ما روى البخاري (5671) ومسلم (2680) ع ومما جاء ف
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وسلَّم:  لا يتَمنَّين احدُكم الموت من ضرٍ اصابه، فَانْ كانَ لا بدَّ فَاعً، فَلْيقُل: اللَّهم احيِن ما كانَتِ الحياةُ خَيرا ل، وتَوفَّن اذَا

.  ا لرفَاةُ خَيانَتِ الوك

ثالثا: توجيه كلام الإمام أحمد ف دعائه بحفظ القرآن 

ما جاء عن أحمد رحمه اله لا يخرج عما ذكرنا.

‐فقلت: مت ‐أحفظ القرآن، فلما طلبت الحديث اشتغلت حمد بن حنبل، يقول: كنتفقد روى الخلال عنه، قال: "سمعت ا

فسالت اله عز وجل ان يمن عل بحفظه ولم أقل: ف عافية، فما حفظته إلا ف السجن والقيود، فإذا سالت اله حاجة فتقول:

ف عافية" نقله ابن الجوزي ف مناقب الإمام أحمد، ص39. وينظر: "الفروع" (2/ 27)، "الآداب الشرعية" (2/ 182).

فأحمد سأل الوقت والتفرغ، والفراغ قد يأت والإنسان ف عافية، أو ف بلاء من سجن أو مرض.

ومثله ما لو أراد السفر إل بلد، فلا يقول: اللهم يسر ل السفر إل بلد كذا، ويست، بل يقول: عافية؛ لأنه قد يسافر إليها

مريضا.

فما لم تتحق مصلحته، ينبغ فيه التقييد، دون تلف أو وسوسة.

وقد ورد التقييد بالعافية ف بعض طرق حديث الاستخارة، من حديث عبد اله بن مسعود رض اله عنه أن النب صل اله

. (ل هرسيو ، ةيافع ف ل رفَخ .....) : الأمر يريد أن يصنعه يقول عليه وسلم كان إذا استخار ف

. مجمع الزوائد" (2/280) : رواه البزار بأسانيد ... ورجال طريقين من طرقه حسنة " انته" ف قال الهيتم

، ه تعالضروب من الوسوسة ، أو سوء الظن بال كل حال ، ألا يخرج به ذلك الأدب ونحوه إل العبد ، عل ن الواجب علل

أو تلف ما يشق عليه ف عبادته ، ومناجاته لرب العالمين ، فالأمر فيه واسع ، ومرد ذلك إل رحمة رب العالمين، ولو دعا بما

يظنه خيرا ، من غير أن يعلق بذلك ، فلا بأس به ، وله أصل ظاهر ، والعمل به معروف ف الناس ، ولو علق بالعافية ، أو تقدير

الخير: فهو حسن وخير ، أيضا .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (239669)، ورقم : (224914) .

واله أعلم.
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